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  السیاسة الجبائیة في الجزائر و إشكالیة حمایة البیئة
  

  خالد بوجعدار صالح مرازقة و                              
  س بكلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییران مكلفان بالدروأستاذ                         

  جامعة منتوري قسنطینة                             
 

        Résumé 
               L’écosystème est l’ensemble des éléments et relations entre les éléments qui 
concernent les sociétés humaines, le milieu naturel et les techniques qui s’y appliquent 
l’homme en tant qu’élément de cet ensemble et pour satisfaire ses besoins sur la terre a dû 
menés une lutte acharnée contre les forces de la nature et ce par des travaux de grande 
envergure (déboisement, aménagement des sols, déviation des cours d’eau …) ces 
destructions de la nature était nécessaires pour l’existence de l’homme sur terre. 
 L’utilisation d’un outillage plus perfectionné et des machines de plus en plus 
puissantes lui a permis de satisfaire des besoins en produits de plus en plus diversifier grâce 
a une destruction plus importante de la nature et du milieu dans le quel il vie. 
 Face a cette destruction de l’écosystème et des dangers inhérents qui menacent 
l’existence même de toute vie sur terre, une prise de conscience est apparue et des voix se 
sont élevées pour dénoncer et mettre en garde contre les risques en courus par l’écosystème.  
 Le résultat de cette mise en conscience par les organismes officiels s’est traduit par 
une mise en œuvre des réglementations et des politiques visant une limitation de la 
destruction de l’écosystème, quelles sont ces politiques ?  et quel  est leur impact sur la 
pollution ? 

  مقدمة
البیئة ھي الوسط الطبیعي للكرة الأرضیة بمختلف مكوناتھ،والإنسان بإعتباره          

أحد مكونات ھذا الوسط فقد أرتبطت حیاتھ ومصیره بھ منذ الأزل (منذ أن وجد على 
دأ صراعھ مع ھذا الأرض)، وفي سبیل إستمرار حیاتھ فوق الأرض كان علیھ أن یب

تغییر - تھدیم الروابي-بات التي تعترضھ (إزالة الغاباتیل الصعوذلالوسط محاولا  ت
مجاري الودیان..... إلى غیر ذلك). وھذه النشاطات إنما ھي شكل من أشكال الإفساد 

  في الأرض،ولكنھا حتمیة لأنھا مرتبطة بحیاتھ وبضمان إستمرار بقائھ فوق الأرض.
اتھ الطبیعیة لتمكنھ من و بتطویره لأدوات العمل وإختراعھ للآلات التي تزید من قدر

یدمر  اجدید إشباع حاجاتھ المتزایدة من مختلف المنتجات یكون قد أضاف عاملا
  بواسطتھ الوسط الذي یعیش فیھ.

فوق  الانسان تھدد وجود ا التيمخاطرھ و ،مام إستفحال ظاھرة تدمیر البیئةوأ
تنبھ وتعالت أصوات تنادي و بأھمیة مواجھة ھذه الظاھرة وعيالالأرض ظھر 

للخطر المحدق بالبیئة وبحیاة الإنسان ووجوده، وكان نتیجة ذلك وعي الجھات 
ترجم ھذا الوعي إلى سلوكات وسیاسات تصب كلھا في إتجاه الحد من  قدو ،الرسمیة

  تدھور البیئة.
  ماھي ھذه السیاسات وھل ھذه السیاسات فعالة في الحد من التلوث.
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  الموضوع من خلال النقاط التالیة: وللإجابة على ھذه التساؤلات تناولنا
  سیاسات حمایة البیئة.                
 سیاسة حمایة البیئة في الجزائر.                
 فعالیة الضریبة البیئیة في معالجة التلوث الصناعي .                
 الخاتمة.                

  المراجع.                 
I-  ةسیاسات حمایة البیئ  
 المنع: -  1

إجراءات تمنع الأعمال التي تضر بالبیئة وخاصة النشاطات الصناعیة التي  ذتخااأي 
تطرح الكثیر من الفضلات سواء كانت صلبة أو غازیة.لكن ھذا النوع من السیاسات 
یعمل على تثبیط النمو ویحول دون التطور الإقتصادي و ھو ما ینعكس سلبا على 

فإنھ رغم كونھ رادعا قویا إلا أن آثاره تعیق عملیة إشباع حیاة الإنسان، ومن ھنا 
حاجات الإنسان المتزایدة من أكل وملبس ومسكن .......وغیرھا من الحاجیات وأمام 

یل لھ وقد كان ذلك عن دن السیاسات كان ینبغي البحث عن بعدم ملائمة ھذا النوع م
الحیاة الإقتصادیة طریق مدخل إقتصادي للظاھرة بإستعمال أدوات التدخل في 

  والإجتماعیة. 
 
  السیاسة الجبائیة البئیة: -  2
  أدوات السیاسة الجبائیة في میدان البیئة:  -أ

من أجل ضمان فعالیة السیاسة الجبائیة البیئیة یعمد لتحدید معاییر تتخذ كمؤشرات 
  للتدخل بواسطة أدوات التدخل (السیاسة الجبائیة). وھذه المعاییر ھي:

وھي قیم محددة أو حدود معینة للمستوى الذي بلغھ التلوث بحیث لا  قیمیة: معاییر -
  یجب تجاوزھا.

و یتم تحدید مستوى التلوث أو كمیتة حسب الحالة التي تكون علیھا البیئة ذاتھا، وھذا 
معناه أن إتخاذ مؤشر یتم  التدخل على أساسھ ھو عمل یختلف عن سیاسة المنع لأن 

  حد معین.التلوث مسموح بھ إلى 
  و ھو ما یجعل ھذه السیاسة ذات مرونة في التعامل مع الظاھرة على خلاف الأولى.

ویتخذ ھذا المعیار من السیاسات التي تھدف إلى خلق وتنمیة  معیار السوق: -
بالمسؤولیة تجاه البیئة عوض تطبیق أسلوب المنع، وما یتمیز بھ ھذا  الإحساس

المراسیم واللوائح بل یكون من خلال طریق  المعیار ھو كونھ لا یطبق عن
  میكانیزمات السوق.

: تتحدد فعالیة السیاسة الجبائیة بنوع السیاسات الأدوات الإقتصادیة والجبائیة -ب
  یتم وضعھا وتتلخص ھذه السیاسات فیمایلي: والتدابیر الجبائیة التي
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التي تسعى سیاسة إخضاع النشاطات الملوثة للبیئة لعدد من الرسوم: وھي السیاسة  -
 إلى تحصیل التعویض عن التلوث بالإعتماد على المبدأ " الملوث الدافع

  "LE POLLUEUR PAYEUR  " 
 
  وتعتمد ھذه السیاسة على نوعین من الإقتطاعات ھي:    
 وات تاالإ– Redevances 
  " الرسوم التي تدفع مقابل منفعة خاصةTaxes Affectées " 
ف ھذا النوع بالسیاسة الوقائیة لأنھا تعمل على فرض زیة: ویعریسیاسة جبائیة تحف -

  الرسوم التحفیزیة لتجنب الأضرار بالبیئة.
والجدیر بالذكر أن اتباع السیاستین السالفتي الذكر إنما یعني من حیث المبدأ جواز 

  التلویث بمقابل بمعنى أن الملوث یكون أمامھ خیارین إثنین ھما:
  لمالي لقاء فعلتھ ھذه.إما أن یلوث ویدفع المقابل ا -
  م لا یدفع أي مقابل مالي.ثما لا یلوث و من أ و إ -

و إذا قبل بالخیار الثاني تكون النتیجة أن تغیرا في سلوكھ قد حدث وسبب ھذا التغیر 
  لن یكون إلا الرسوم التي دفعھا.

وھذا ھو الإتجاه الذي تعمل فیھ الأدوات الإقتصادیة عملھا التحفزي بمقارنتھا 
بالسیاسة الجبائیة  ذلقوانین والأوامر، لأن الأخجراءات المنع التي تنص علیھا ابإ

من  من التلوث مسموح بھ أو مجانا بل أن أي  قدر اوتطبیقھا لا یتیح للملوث حد
یدفعھ وھو ما یحثھ على إنتھاج سلوك العقلانیة الإقتصادیة  االتلوث  یكون لھ ثمن

  لى تبني سلوكات تحافظ على البیئة.بمعنى أن الضریبة البیئیة تدفعھ إ
والجدیر بالذكر أن الفروق العملیة بین الاتاوة والرسوم التي تدفع مقابل خدمة محددة 

  والرسوم التحفیزیة إنما تعتمد على المؤشرات التالیة:
: أي أن الرسوم المحددة لا  + المؤشر الخاص " بمقابل خدمة "                      

مة محددة للجھة التي دفعتھا بل تدفع بھدف الحصول على خدمة تدفع مقابل خد
عمومیة تقدمھا الدولة أو ھیئاتھا مثل الرسم المفروض على النفایات حیث تفرض 

" ھذه النفایات و إعدامھا، في  TRIوتحصل بغرض إستعمال حصیلتھا لتصنیف " 
مثل دفع حقوق حین تدفع الاتاوة مقابل خدمة محددة (خاصة) یحصل علیھا دافعھا 

حصیلتھا لتغطیة المصاریف التي التوصیل الصحي في المجاري المائیة ویتم استعمال 
  علاقة بحمایة البیئة  الھ

: عادة أن الرسوم التحفیزیة لا یترتب عن دفعھا +  مؤشر الھدف                    
طریق  أي مقابل خاص تقدمھ الدولة بل تھدف إلى الحد من النشاطات الملوثة عن

  تغییر السلوكات بإتجاه المحافظة على البیئة.
وضمن ھذا الإطار فإن الھدف من الضرائب والرسوم والاتاوات التي تتضمنھا 
السیاسة الجبائیة البیئیة  ھدفھا النھائي الحصول على موارد مالیة لتمویل الأضرار 
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ة التحفیزیة ھو التي تلحق بالبیئة من مصادر مختلفة.في حین أن ھدف الرسوم البیئی
  تغییر السلوكات في الإتجاه الذي یحافظ على البیئة ولا تفرض لغرضھا المالي.

  
  
II- سیاسة حمایة البیئة في الجزائر  
  :مصادر التلوث البیئي في الجزائر - 1

مصادر التلوث البیئي في الجزائر متعددة، وتساھم ھذه المصادر في تدھور البیئة 
ھور نوعیة الھواء التي تكون لھ آثار سلبیة كبیرة على بمختلف مكوناتھا وخاصة تد

  صحة الإنسان, وتصنف ھذه المصادر إلى مایلي:
  التلوث البیئي الحضري: - أ         

  یمكن تصنیف مصادر التلوث البیئي الحضري إلى عدة أصناف أھمھا:
جمعات التلوث الناجم عن الفضلات و النفایات المطروحة من قبل سكان الت- *        

) ملیون طن في 1(5,2السكانیة وتنقسم إلى نفایات صلبة وسائلة و یبلغ حجمھا 
السنة، وما تتمیز بھ ھذه النفایات أن أمر تسییرھا موكل للمجالس الشعبیة البلدیة غیر 
أن عملیة التخلص منھا تعتمد على الطرق البدائیة حیث تقتصر عملیة التسییر على 

) العومیة لیتم  Déchargesو یتم حملھا للمفرغات (  الجمع و بطریقة غیر فعالة
حرقھا بنیران لا تنطفي طیلة أیام السنة و ھو ما یزید من مصادر تلوث الھواء و 
یتسبب في إصابة السكان المجاورین لھذه المفرغات بأمراض مختلفة و في مقدمتھا 

لتلوث لا یحظى الأمراض التي تصیب الجھاز التنفسي و مع ذلك فإن ھذا النوع من ا
بالإھتمام الھادف إلى التخلص منھ أو على الأقل الحد من خطورتھ لأن ما یمیزه ھو 
  غیاب سیاسة واضحة فعالة للتكفل بالمعضلة 

س لھا  و التي یمكن أن من عملیة الإسترجاع أسا ذو التخلص منھا بطرق علمیة تتخ
ضلة النفایات تعمل على تحقیق ھدف مزدوج (إقتصادي و بیئي ).ویضاف لمع

  الصلبة المیاه المستعملة حیث أن خطورتھا كبیرة على البیئة بمختلف مكوناتھا  
  و على رأسھا الإنسان و تتمیز وضعیتھا بمایلي:

غیاب صیانة قنواتھا و ھو ما یؤدي في كثیر من الأحیان إلى تسربھا إلى  -       
بالمیاه الصالحة للشرب  السطح وما یزید الأمر خطورة و تعقیدا ھو عندما تختلط 

التي تعرف قنواتھا ھي الأخرى الإھمال وغیاب الصیانة  كما خلصت الدراسة التي 
  " .A.N.R.Hأعدتھا الوكالة الوطنیة للموارد المائیة " 

 غیاب الصناعة الإسترجاعیة (محطات إعادة التصفیة ). -        
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  : السیاسة المنتھجة للحد من ھذا الصنف من التلوث -ب
  :على المستوى التنظیمي*       

بالنسبة لھذا الجانب فبالإضافة لغیاب سیاسة وطنیة فعالة متعلقة بھذا المشكل وغیاب 
ھیكل وطني یتكفل بالنفایات الحضریة من كل جوانبھ، تبقى البلدیات بإمكانیاتھا 

النقل و  ل ور  الفعابالجمع  غی الروتینیة لالمادیة والبشریة تقوم بالأعما المتواضعة
التفریغ في المفرغات المخصصة لذلك و التي تقع في المحیط الحضري دون دراسة 

  معمقة لإختیار مواقھا. ودون عملیة الفرز للنفایات.
وأمام ھذه المعضلة ینبغي إخضاع ھذا النشاط إلى القواعد الإقتصادیة لضمان الفعالیة 

عن طریق التخلي عن ھذا  و القدرة على المراقبة من قبل الجھات الوصیة و ھذا
  النشاط للقطاع الخاص.

بإعتباره من الخدمات العامة التي یمكن تطبیق القواعد الإقتصادیة في تسییره ، و 
لیس بإعتباره قطاع غیر قابل للتجزئة بحیث یصعب على القطاع الخاص( الذي 

  یسعى إلى تحقیق الربح ) أن یحقق منفعة عامة.
ما یمیز ھذا الجانب ھو ضعف الإنفاق العام على حمایة على المستوى المالي: إن * 

% من الناتج 1,18ھي   1990-1980البیئة بشكل عام حیث أن نصیبھ خلال الفترة 
المحدقة بالبیئة إلا أنھا المحلي الإجمالي، ورغم ضعف ھذه النسبة بالنظر للمخاطر 

اتج % من الن0.48حیث ھبطت إلى  2000-1990لال أن انخفضت خ ثتما لب
المحلي الإجمالي بسبب إنحسار النشاط الإقتصادي خلال ھذه الفترة، وفیما یلي جدول 

  2000-1980یبین تطور الإنفاق على البیئة خلال الفترة 
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  2000 – 1980على البیئة خلال الفترة  ) تطور الإنفاق العام1جدول (

  
مجال     

  الإنفاق
  

  الفترة 

  
  التطھیر و تصفیة المیاه

  
  ضلاتالف

من الناتج المحلي    % 0,58  1980-1989
  الإجمالي

من الناتج المحلي  %  0,66
  الإجمالي / سنة

  من الناتج المحلي  0,08  من الناتج المحلي /سنة %  0,34  1990-2000
  الإجمالي /سنة 

Source : PNAG-DD ( Plan d’action pour l’environnement et le développement 
durable , Mars 2001 

  
والجدیر بالذ كر أن المیاه , التربة والغابات تستحوذ على القسم الأكبر من 
الإستثمارات العامة في مجال البیئة حیث بلغت النسبة المخصصة لھا خلال عشریة 

% خلال عشریة  56,9% من إجمالي ھذه الإستثمارات و 80الثمانینیات 
فاق لم یكن متناسبا مع حجم الأضرار التسعینیات، و الملاحظ أنھ مع أن حجم الإن

التي أصابت البیئة في الجزائر، إلا أنھا انخفضت خلال عشریة التسعینیات عما كانت 
علیھ و ھذا یدل على أن البیئة في الجزائر لم تكن أحد الإنشغالات الذي یحظى 

  بالأولویة.
  التلوث الصناعي : -ب

بیئة منذ نھایة الستینیات حینما عرفت النفایات الصناعیة بالحجم الذي یضر بال
شرعت البلاد في تنفیذ استراتجیة التنمیة التي تعتمد على إقامة الصناعات المصنعة 
(أقطاب النمو )، وفي سبیل تحقیق ھذه الإستراتیجیة فقد عمدت إلى استیراد وتركیب 

وجیا المصانع جاھزة أملا في تحقیق ما سمى في الأدبیات الإقتصادیة بتحویل التكنول
غیر أن ما یمكن إبداؤه من ملاحظات حول ھذه الإسترتیجیة والسیاسیة التي انتھجت 

  لتنفیذھا ھو:
أن إنطلاق تنفیذ استراتجیة التنمیة المعتمدة على التصنیع في الجزائر قد تم في  -

الوقت الذي عمدت فیھ البلدان الصناعیة إلى التخلي التدریجي عن التكنولوجیا التي لا 
لكثیر من الإھتمام لعامل البیئة كأحد العوامل التي تحدد جدوى الصناعات و تعیر ا

  ذلك بفعل الوعي و الضغط الذي أصبحت تمارسھ المنظمات
و الجمعیات التي تدافع على البیئة و ھو ما دفع ھذه البلدان إلى الإھتداء إلى طریقة  

عادة تقسیم العمل تخلصھا من الصناعات الملوثة وكانت ھذه الطریقة تتلخص في إ
بین البلدان النامیة و بینھا یتم بموجب ذلك التخلي عن الصناعات التي لھا مخاطر 
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) و عض الصناعات التحویلیة .... إلخب - على البیئة ( الصناعات الإستراتجیة
  التخصص في الصناعات التي تعتمد على تكنولوجیا أقل ضرر على البیئة مثل

الإعلامیة و غیرھا من الصناعات  -الكمیائیة –الإلكترونیة  - ( الصناعات 
الخضراء)، وتطویر تكنولوجیاتھا في الإتجاه الذي یجعل من البیئة أحد العوامل التي 

  تتحكم في نجاحھا.
و  محدد لجدوى المشاریع الإقتصادیة غیاب استراتجیة واضحة تتبنى عامل البیئة ك -

شكل واسع على التلوث البیئي من تم فقد أصبحت الصناعة في الجزائر مسوؤلة ب
و صناعة الحدید  -تحویل المعادن -الكیماویة -خاصة الصناعة البتروكیماویة

  بالإضافة لذلك فإن الشریط  الساحلي الذي و  صناعة الاسمنت ، والصلب ، و
% غیر أن الكثافة السكانیة بھ عالیة جدا  1,7لا یمثل من مساحة الجزائر سوى 

كان بھ و من تم كان توطن أغلب الصناعات الملوثة بھذا بسبب تمركز معظم الس
  قسنطینة -وھران -الشریط بوسط التجمعات السكانیة الكبرى الجزائر

  و عنابة.زیادة على ان أغلب ھذه الصناعات قد أنشأت خلال العشریتین 
الستینیات و السبعینیات ) بمستوى تكنولوجي  لا یحافظ على البیئة كما أشرنا فإن ( 

ھیزاتھا أیضا قد تعرضت للإھتلاك مما جعلھا أكثر ضررا بالبیئة وحتى بالنسبة تج
  لبعض الصناعات.التي تتوفر على أنظمة التحكم في إنبعاث الغازات في الھواء 

  )، و ھو 1لا تعیرھا أھمیة و لا تقوم بصیانتھا.أ و أنھا لا تتحكم في تسییرھا (
سا إلى المیاه المستعملة التي تصبھا ما جعل الضرر الذي لحق بالبیئة مرده أسا

الصناعات في الطبیعة،و كذلك تلوث الھواء الناجم عن نفث الصناعات للغازات 
  الملوثة مثل:

  DIOXYD DE SOUFRE (SO2(   كبریتدیوكسید ال -
  الغبار                        -
  OXYDES D AZOUTE( NOx)أكسید الآزوت   -
  LES HYDROCARBURES ORGANIQUE العضویة  المواد الھیدروكاربونیة -
     VOLATILES ( HOV)                     أبخرة المعادن الثقیلة -
  النفایات الصناعیة -

 و حسب عملیة التقییم لوضع عملیة البیئة التي قامت بھا الحكومة بالتعاون مع البنك
  امت بھا بالتعاون ن عملیة تقییم وضعیة النفایات الخطیرة التي قأالدولي كما 

مع برنامج المساعدة التقنیة للمحافظة على البیئة (فرنسیة ) قد خلصتا إلى أن التلوث 
الناجم عن الصناعة یمثل خطرا حقیقیا على الصحة العامة خاصة , وھو ما یعني 
زیادة الأعباء المالیة التي یجب على الدولة تحملھا .و رغم ھذه الوضعیة المأساویة 

  ھا البیئة إلا أنھا لم تحظ بالعنایة من قبل السلطات العمومیةالتي تعرف
  و یتجلى ھذا من نصیب الإنفاق على البیئة والذي یبینھا الجدول التالي: 
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2000-1990و  1989-1980) حجم الإنفاق العام على البیئة في الجزائر خلال الفترة 2جدول (  
 
 

 
2000-1990الفترة   

 PIBنسبة مئویة من 
 
 

 
1989-1980رة الفت  

 PIBنسبة مئویة من 
 
 

 الفترات
 

  المیدان
 

 
0,14  

 
0,37  

  للمناطق السھبیة -التشجیر –تھیئة التربة 
  

  التجھیزات الضادة للتلوث (  الصناعة و الطاقة ) 0,04 0,15

  النفایات 0,06 0,08

  الصحة  0,054 0,054

  تسییر الوكالات 0,08 0,08

  المجموع 0,604 0,504

Source :MATE , journée d’étude sur la fiscalité écologique , Alger , Janvier 2002 
  

التربة الغابات و المناطق  –یلاحظ من الجدول أن المیادین الخاصة بالمیاه          
السھبیة تستحوذ على القسم الأكبر من النفقات الموجھ للإستثمارات العامة في فائدة 

% من  56,9ل خلال العشریة الأخیرة و المقدرة بحوالي البیئة رغم النقص المسج
  إجمالي الإنفاق.

أما نصیب الصناعة والطاقة فقد تضاعف ثلاثة مرات خلال عشریة التسعینیات غیر 
أن ھذه الإستثمارات كانت مركزة أساسا في قطاع المحروقات والتي شملت إعادة 

باء فلم تستفد من ھذا الإنفاق تأھیل شبكات نقل المحروقات أما محطات تولید الكھر
  للحد من تأثیرھا على البیئة.

وتبقى عملیة تسییر النفایات الصناعیة تمثل النقطة الحرجة في مجال حمایة البیئة في 
  الجزائر.

 
  
  منھجیة و أدوات الحد من تدھور البیئة في الجزائر: - 2

فھ إلا بالمتردي فإنھ نظرا للوضع الذي تعرفھ البیئة في الجزائر والذي لا یمكن وص
یتطلب تدخلا عاجلا  من قبل السلطات العمومیة الذي ظھر لدیھا وعي بھذا الوضع و 
المخاطر المترتبة عنھ و یتجلى ھذا الوعي في إستحداث وزارة تتكفل بشؤون البیئة و 

  محاربة التلوث. و تدخل ھذه الھیئة ینبغي أن یتم بمنھجیة عملیة تنطلق من ما یلي:
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  ید الأولویات و الإحتیاجات .تحد -أ
  تحدید طرق العلاج أو الحد من التلوث و مخاطره. -ب

النفایات ، وقد  –الھواء  –بالنسبة للأولویات تحددت في ثلاثة میادین ھي:المیاه 
تحددت ھذه الأولویات بناء على المعلومات التي تضمنھا المخطط الوطني للتدخل في 

  .2000ة و التقریر المعد حول واقع مستقبل البیئة سنة مجال البیئة والتنمیة المستدام
المیاه : بالنسبة للمیاه المستعملة المنزلیة أو الصناعیة فالتدخل یكون على ثلاث  -

  محاور ھي : 
ینبغي التعجیل بإصدار المراسیم التطبیقیة من اجل تسھیل تطبق قانون الإطار  -*

  الخاص البیئة 
ة تحدید و  تصنیف العناصر الملوثة للمیاه، و كذلك تحدید وقانون المیاه و ذلك بغی -*

حجم المیاه المستعملة التي یسمح بصرفھا في المجاري الطبیعیة وھو ما یعني تحدید 
الأھداف المرغوب تحقیقھا في ھذا المیدان، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات الخاصة 

  بالرقابة و  تسلیط و العقوبات.
اعدیة اللازمة مثل: قنوات التطھیر الصحي سواء بالنسبة للمیاه إنشاء الھیاكل الق -*

المستعملة في الصناعة أو المنازل و ضمان تأدیتھا لوظیفتھا بالإضافة إلى ضرورة 
 - كز التصفیةإقامة مرا –التركیز على عامل صیانة ھذه الھیاكل، منع التسربات 

الأسباب ینبغي مراجعة ل... إلخ. لكن موازاة مع ھذه تصفیة السدود من الأوحا
  تجاه الذي یجعلھا قادرة على تغطیة ھذه الأشغال.  الاتسعیرة المیاه في 

دج / متر  48دج في المتر المكعب في حین تبلغ تكلفتھا  11,2( التسعیرة الحالیة  -*
  مكعب  )

نظرا لغیاب العقلانیة الإقتصادیة في مجال المیاه سواء في الصناعة او الزراعة  -*
ن بروز سلوك إقتصادي على أسعار المیاه من اجل ضماي إظفاء البعد التحفیزي ینبغ

  تجاه ھذه المادة الحیویة من طرف مستعمیلیھا.
 االھواء: عرف الھواء في الجزائر خلال العشریتین الماضیتین تدھورا كبیرا ناجم -*

ا أدى إلى عن زیادة الحركة وإرتفاع عدد العربات في الحظیرة الوطنیة منھا، وھو م
مونو كسید  -أكسید الآزوت -زیادة إنبعاث الغازات الملوثة للھواء(الرصاص

صناعیة و الكاربون ) بالإضافة إلى كثافة إنبعاث الغازات الملوثة من المركبات ال
المركبات العضویة، كما أن  -أكسید الآزوت -الغبار - كبریتخاصة غاز دیوكسید ال
ر الإحصائیات المتوفرة في تلوث الھواء، وتقدبقسط كبیر  حرق النفایات یساھم

  من الناتج المحلي الإجمالي.  0,95تدھور الھواء الناجم عن التلوث بحوالي 
یصب العلاج على ثلاث میادین  لسیاسات الحد من التلوث و مخاطرهبالنسبة أما 

  النفایات. - الھواء - بیئیة ھي: المیاه
  التلوث فینبغي أن تتناول میدانین ھما: أما السیاسات المنتھجة في سبیل الحد من
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: إذ ینبغي وضع المنظومة القانونیة الكفیلة بتنظیم حمایة البیئة : میدان التنظیم- أولا
  من خلال المیادین المشار إلیھا أعلاه.

عن طریق الرسوم التي تفرض و التي  تعویضیة: - ثانیا: إنتھاج سیاسة جبائیة: 
. و الذي ینص على عدد 2002- 12-22بتاریخ  .الصادر21- 01ینص علیھا قانون 

  من الرسوم البیئیة ھي:
  الرسم على النشاطات الملوثة والخطیرة على البیئة. -أ

الرسم التكمیلي على تلوث الھواء من المصادر الصناعیة(على كمیة إنبعاث  -ب
  الغازات التي تتجاوز الحد المسموح بھ ).

  الرسم على النفایات المنزلیة.  -ت
  : و تتضمن ھذه السیاسة نوعین من الرسوم ھي: لثا: سیاسة جبائیة تحفیزیةثا
  الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة أو الخطیرة  -أ
شاطات العلاجیة نالرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات المرتبطة بال -*

  .للمستشفیات و المصحات 
  : إن إنتھاج سیاسة جبائیة تعویضیة و تحفیزیة  الجبائیة  ـ حدود السیاسات3

  لا تخلو من صعوبات یمكن أن تترتب عنھا و منھا.
الأثار الإجتماعیة و الإقتصادیة أي الأثار الإنكماشیة التي یمكن أن تصاحب  - 1

ھذه السیاسة على القطاعات الإقتصادیة المعنیة لأن عملھا یتضمن عملیة 
تحدث آثار إنكماشیة بین ھذه م قد ثو من ى آخر تحویلات نقدیة من قطاع إل

نظام  القطاعات. وھو ما یتطلب متابعة و تقییم لھذه الآثار و إستحداث
  فاءات والتأجیل.للإع

كما ینبغي الأخد بعین الإعتبار التكالیف التي تترتب عن الإجراءات الجبائیة  - 2
اءات موازیة إجر اذجبائیة، حیث أنھا تتطلب أیضا إتخالناتجة عن السیاسة ال

مصالح فرض الرسوم و  -متعلقة بالرقابة سواء بواسطة الموظفین أو المخابر
جبایتھا بالإضافة إلى الإجراءات العقابیة و ھو ما یؤدي إلى إرتفاع التكالیف 

  المتعلقة بھذه الرسوم .
 
:إن مدى فعالیة أي سیاسة فعالیة الضریبة البیئیة في معالجة التلوث الصناعي - ااا

فھا د، والسیاسة الجبائیة التحفیزیة ھایة البیئة تتحدد بالنتائج التي تتمخض عنھالحم
تغییر سلوكات المؤسسة في الإتجاه الذي یحافظ على البیئة من خلال ترشید سلوكھا 

  الإقتصادي بالشكل الذي یسمح لھا بتحقیق الھدف المالي الذي تسعى إلیھ 
أثیر الضریبة البیئیة في معالجة التلوث الصناعي  و الرسمین البیانیین التالیین یبینان ت

.  
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  : تأثیر الضریبة البیئیة في معالجة التلوث 1الشكل 
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أنھ قبل فرض الضریبة یكون التلوث بكمیات كبیرة كما في   الشكلنلاحظ من  -
) و بمجرد فرض الضریبة تبدأ المؤسسة في معالجة تلویثھا و تستمر في P1الوضع (

  ) و منحنى الضریبة الحدیة°Cتقاطع منحنى التكلفة الحدیة للمعالجة (ذلك حتى نقطة 
 )RR°) 2) عند الوضعP أي عند تساوي تكلفة المعالجة مع مبلغ الضریبة ویتوقف (

  قرار المؤسسة بالمعالحة على ما إذا كان :
معالجة أكبر من تكلفة المعالجة تقرر الالضربیة المفروضة في حالة عدم  -*

  في المعالجة.الاستمرار 
أما إذا كانت الضربیة المفروضة في حالة عدم المعالجة أصغر من تكلفة المعالجة  -*

ات أھمھا ما ھو موضح في فتتوقف عن المعالجة و تكون المؤسسة أمام عدة خیار
  . 2الشكل 

ففي الخیار (أ): تنقل المؤسسة عب ء الضریبة إلى المستھلكین إذا رأت أن الطلب  -*
  تھا مرن ولا یتأثربالمنافسة محلیا او دولیا.على منتجا

تفضل المؤسسة تحمل أدنى خسارة ممكنة و تستوعب و في الخیار (ب) :  -*
  الضریبة.

و في الخیار(ج): تدخل المؤسسة سوق جدید و تتجھ نحو الإستثمار في معدات  -*
  مكافحة التلوث.

و تغیر نشاطھا أو تعید أما في (د): تفترض المؤسسة أنھا تتحمل تكلفة إضافیة  -*
ي للمشروع فیھ أقل ضررا و معدل ئفي منطقة أخرى یكون التأثیر البیتوطینھ 

  الضریبة منخفض أو في  المكان الذي تكون فیھ  التشریعات البیئیة غیر صارمة.  
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  بة التلوث) الخیارات المتوقعة لسلوك المؤسسة كاستجابة لضری2الشكل ( 

 
 
 
 
 

  
  تطبیق الضریبة -أ

  یتعلق فرض الضریبة البیئیة بثلاث عوامل  ھي:
  إستعمال الضریبة-3- مبلغ أو سعر الضریبة - 2 - وعاء الضریبة- 1
  
  وعاء الضریبة -ب

قبل فرض الضریبة یتعین تحدید الوعاء الضریبي الذي یظھر في عمومھ أنھ التلوث 
ن على إعتبار ھذا الأخیر متعدد الأبعاد والمصادر و الأنواع یجب تحدید الوعاء لك

  وتعریفھ بدقة للتمكن من إیجاد طریقة مناسبة للتقدیر.
مثال: ضریبة الكربون التي تفرض على أنواع الوقود الأحفوري ( غاز طبیعي، 

كسید الكربون بترول، فحم) بما یتناسب بمحتواھا الكربوني للحد من إنبعاث ثاني أ
  بإعتباره من اھم غازات الإحتباس الحراري.

كماأنھ یتعین تقدیر الوعاء على أسس قابلة للتطبیق حتى لو كانت معبرة عن حجم 
لى العكس من ذلك لا یجب تقدیر الوعاء بطریقة بسیطة (سھلة عو التلوث الحقیقي 

  ث.وواضحة) لكنھا لا تقترب من تحدید الحجم المسموح بھ من التلو
  و یمكن توضیح ذلك بمثال عن تلوث المیاه:

  إستیعاب الضریبة
تخفیض الأرباح  -

  الموزعة
  زیادة الإقتراض -

تخفیض  -
 الإستثمارات الجدیدة

 د ج ب أ

إعادة توطین 
  الصناعة

إقلیمیا من منطقة  -
  لأخرى

یا من الدول دول -
الصناعیة إلى الدول 

 النامیة 

الاستثمار في 
معدات مكافحة 

  التلوث
الاستثمار قصیر  -

الأجل في تركیب 
  معدات التلوث

الاستثمار طویل  -
الأجل في تحسین 
  تكنولوجیا البیئة 

إحلال مصانع -
 جدیدة

 نقل عبئ الضریبة
  إلى المستھلكین

  رفع الأسعار -
  تحویل الأسعار -
  تخفیض الناتج -
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تقتطع وكالات الأحواض في فرنسا من المنشآت و الجماعات المحلیة الضرائب على 
  ھي : أساس ثلاث متغیرات

  الحاصل محسوب بالطریقة التالیة: وزن أو ثقل التلوث - 1
P = DCO+2BDO+MES 
                      3 

MESكمیة المواد العالقة :  
BDO الطلب البیوكمیائي على الأكسجین : 
DCO .الطلب الكمیائي على الأكسجین :  

  درجة الملوحة في المیاه - 2
  درجة تسمم المیاه - 3

و فیما یخص التلوث الضوضائي في فرنسا كذلك لا تفرض الضریبة على الضوضاء 
الناتجة أو مؤشرات خاصة بالضوضاء ولكن تفرض على فعل الإقلاع وھذا یبن 

  یة تحدید الوعاء الضریبي بدقة.أھم
معدل الضریبة:لكي تكون الضریبة فعالة في مكافحة التلوث یفترض أن یكون  -جـ

معدلھا حافزا للمتسبب لتخفیض كمیات التلوث إلى الحد المسوح بھ إجتماعیا على 
) یتحدد معدل الضریبة عند تقاطع المنحنیات و التكالیف الحدیة للضرر و 1الشكل (
  ة و على ھذا الأساس فإن معدل الضریبة یكون مساویا لتكلفة تجنب الضرر المعالج

D منحنى التكالیف الحدیة للضرر  
C و  منحنى التكلفة الحدیة للمعالجة T-          معدل الضریبة 
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                                                                                  : المعـــــدل الأمثـــــل للمعالجـــــة 3الشكل          
  

                                                                                                          
                   

                                                                              

           
  من الشكل نلاحظ أنھ عند الحد الذي تتقاطع فیھ منحنیات التكالیف الحدیة للضرر 

   PM  إلى 0Pالمعالجة مع معدل الضریبة تكون كمیة التلوث قد خفضت من  و 
) ھي معدل الضریبة Mح بھا إجتماعیا و() ھي الكمیةالمسموPMوبالتالي  تكون (

  الأمثل.
و عند ھذا الحد تكون الضریبة قد حققت ھدف الكفاءة في مكافحة التلوث وجعلت 
المتسبب یتحمل مسؤولیة تلویثھ غیر أن تحدید المعدل الأمثل لفرض الضریبة یشكل 

  لتلوث.اعقبة بسبب صعوبة التقییم النقدي لأضرار 
  
  الضریبة البیئیة:میدان انفاق حصیلة -د
إلى ضمان مصدر  اتستند دوافع اللجوء إلى الضریبة البیئیة إضافة إلى ما ذكر سابق  

  المواصلات و النقل حمایة البیئة كتحسین طرق تحویل إجراءات
و إقامة عوازل الوقایة من الضوضاء و تكفل الدولة بمعالجة النفایات و التخلص 

  منھا.
ریبة إلى حساب خاص لحمایة البیئة و مكافحة التلوث، و لھذا یجب أن تؤول ھذه الض

وھذا یعني أن تكون الحصیلة الضریبیة بحجم یضمن تمویل ھذه الإجراءات و 

PM 
O 

t 
M 

T 

P0 
  االتلوث

یة
حد

 ال
ف

الی
لتك

ا
 

D 

C 
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لتحقیق فعالیة ھذه الضرائب و تفادي آثارھا السلبیة،یجب أن تكون حیادیة و لا تزید 
خیر على من إیرادات الدولة و العبء الضریبي و لكن یتم إعادة توزیع ھذا الأ

  عناصر أخرى.
) على أن لا یقوم على زیادة إیرادات 1و لتحقیق ذلك ینبغي إجراء إصلاح ضریبي(

الدولة بل یقوم على زیادة ضرائب البیئة و تخفیض الضرائب الأخرى لتعویض 
النقص في الضرائب البیئیة التي تھدف إلى حمایة البیئة و یعرف ھذا الإصلاح 

م ضریبي ثابث طویل الأجل یرمي إلى زیادة الضرائب الضریبي على أنھ وضع نظا
المفروضة على الطاقة و إستھلاك المیاه والمواد الخام و إستھلاك الآراضي، زیادة 

  تدریجیة و في نفس الوقت .
  

  ـةالخاتمـ
ذ          ن ھ ین م ةتب ن ه الدراس ة م ة البیئ ار أن حمای ـھاالمحدق الأخط بح  ة ب أص

ن أخطار ات غیر الحكوالمنظم وماتھــاجس الحك ك م ا یترتب عن ذل ومیة نظـرا لم
  على حیاة الإنسان وعـلى مستقبلھ على كوكب الأرض.

ن  ك ولك ولاشك أن الخیار المتاح ھو حمــایة البیئة والحد من الأخطار المترتبة عن ذل
ى ع البشري ولا یقضي عل  بالشكل الذي لا یعمل على كبح التطور الإقتصادي للمجتم

دخل الإقتصادي إالھدف إنما یمكن الوصـــول  ھـذاالبیئة و  ق الم ھ عن طری ى تحقیق ل
ارات  ةلتبني الخی ات الملوث ى إستمالة الجھ ـل عل ة تعمــ ي سیاسات جبائی للظاھرة وتبن

  التي تحافظ على البیئة لكونھا تحقق لھا مكاسب إقتصادیة .
أداة لل ة ك ر والجزائر كغیرھا من البلدان تبنت السیاسة الجبائی ة. غی وث البیئ ن تل حد م

 أن أمر تقیم نتائجھا مازال مبكرا
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